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  وردت مقولة ”الجحيم هو الآخرون“ 
علـــى لســـان شـــخصية غارســـان فـــي 
بـ«الأبواب  ســـارترالمعنونة  مســـرحية 
المغلقـــة» أو «لا مفـــر»، كمـــا وردت في 
ترجمتهـــا الإنجليزيـــة، ومـــن ضمن ما 
يُفهـــم مـــن هـــذه المقولـــة أن الآخر هو 
مصدر الشر والإســـاءة، وأنّ العالم كان 
يمكـــن أن يكون جنةَ لـــولا وجود الآخر 

فيه.
 وقـــد تحولـــت هـــذه المقولـــة على 
الفور إلى شـــعار لخص فلســـفة سارتر 
في العلاقات بشـــكل لم يكن أي تصحيح 
أو تأويـــل مغاير لها ممكنا، حتى أن كل 
محاولات ســـارتر اللاحقة في أعماله من 
مشـــاريع التضامن والالتزام السياسي 
وغيرهـــا لـــم تُعـــرف كمـــا عُرفـــت هذه 
المقولة الســـلبية فـــي تعبيرها الأولي، 
بل صارت مضرب مثـــل لمن يود إظهار 
تســـامحه الإنساني مقابل أنانية سارتر 
المُفترضة. ولذا كان الســـؤال عن سبب 
قوة هذه المقولة ومـــن ثم تأويلها أمرا 

يستحق التأمل والبحث.
إن معرفة أســـباب قوة وشهرة هذه 
المقولة تكشـــف عـــن احتمالية أن يكون 
المفهوم الجهنمـــي للعلاقات متأتيا من 
عوامل محـــدّدة متعلقة بالمســـرحية لا 
بالطبيعة الإنســـانية عامة. ونوجز هذه 
العوامل في ثلاث نقاط أساســـية تتعلق 
بتأويل المســـرحية، ببنيتها الفلسفية، 
وأخيرا بســـلبية المقولة في حد ذاتها. 
ولنتفحـــص هـــذه النقاط هنـــا لنرى ممّ 

وكيف نبتت فكرة الجحيم.

الأبواب المغلقة

تتمحور مسرحية «الأبواب المغلقة» 
حول صراع ثلاث شـــخصيات ســـجينة 
إلـــى الأبد فـــي جحيم من نـــوع خاص، 
دون أدوات تعذيـــب أو نيـــران متقـــدة. 
إن شـــخصيات المســـرحية هم جميعا 
ممن ارتكبـــوا جرائم في حياتهم، وأتت 
ميتتهـــم كـــرد وعقـــاب علـــى أعمالهم، 
فغارسان الذي يستنتج أن ”الجحيم هو 
الآخرون“ هو شخص هارب من الجندية 
وهو معـــذِّب لزوجته، أمـــا أنييس التي 
تلعـــب دورا ســـاديا ضد غارســـان فهي 
شـــخص أفســـد حياة حبيبين فانتهى 
بها الأمـــر إلى الموت اختناقـــا بالغاز، 

وأما إستيل فهي نموذج غارق في سوء 
الطوية وهي قاتلة لطفلها.

تفيدنا هذه التفاصيل في مسح طابع 
الموضوعيـــة عـــن أقوال الشـــخصيات 
حيث أن المسرحية تُجسّد حالات أبطال 
مضاديـــن، فلا ينفـــع والحالة هذه جعل 
أقوالهـــم الناجمـــة من واقـــع قصصهم 

سمة للحقيقة الإنسانية عامة.
يكـــرس التأويـــل عـــادة نوعـــا من 
الإســـقاط العام بحيث أن الأحكام تأخذ 
ســـمة العـــام والموضوعـــي وتصبـــح 
أحكامـــا مطلقـــة، وبهـــذا يحقـــق الأدب 
عظمتـــه، لكننا نعلم فـــي ذات الوقت أن 
عالم الأدب هـــو عالم النســـبية وغايته 
ليســـت تقديم ثوابت خاصـــة بالطبائع 
البشرية بل الكشف الرهيف عنها بعيدا 

عن الجزم والتأكيدات.
المغلقة»  «الأبـــواب  مســـرحية  وفي 
يجب ألا نغفل أن هذه الشخصيات تُمثّل 
من وجهة نظر ســـارتر الجانب السلبي 
للأشخاص المســـتَعبَدين الذين لا يرون 
حريتهم ولا مســـؤوليتهم إزاء الآخرين. 
فالحقائـــق لـــن ترد على ألســـنتهم على 
الأقل. وههنا من المهم أن نُســـقط مقولة 
علـــى تجربة  ”الجحيـــم هو الآخـــرون“ 
هؤلاء الثلاثة لا على الطبيعة الإنسانية 

بشكل عام ومطلق.
ويأتي السبب الثاني لتأكيد المعنى 
الجهنمي الســـابق للعلاقات إلى المكان 
الـــذي تـــدور فيه أحـــداث المســـرحية. 
فالمـــكان المختـــار في المســـرحية هو 
غرفـــة مغلقة بلا نوافـــذ، وبباب لا يُفتح 
وبممـــرات لانهائية تـــؤدي كل منها إلى 
ممرات وغُـــرف أخرى مشـــابهة إلى ما 
لانهايـــة لـــه. تجعل هـــذه الســـوداوية 
المكانية عامـــل الجهنمية حاضرا بقوة 
وتصبح السمة الجهنمية قابلة للإسقاط 
بسلاســـة على العلاقـــات المتأزمة بين 

الشخصيات.
ثالثـــا، يرتبـــط مفهـــوم الجهنميـــة 
في هـــذه المســـرحية بالـــذات بالعلاقة 
الثلاثية. وهذا النوع من العلاقة جهنمي 
لأنه يتنافـــى مع علاقة الحـــب المثالية 
التـــي تفترض إثنين: ذاتـــا وموضوعا. 
أي أن كل علاقـــة حب منظـــورة من قِبل 
عيـــن ثالثة مُعرّضـــة للتهديـــد والنفي. 
فالنظـــرة الثالثـــة هي نظرة حُكـــم تُقيّم 
الحب بين الحبيبين وتمنع تبادل أدوار 
الذات والموضوع بشكل تلقائي بينهما. 
وقد عاش ســـارتر بنفســـه جحيم علاقة 
ثلاثية مع صديقته ســـيمون دو بوفوار 
وعشـــيقته أولغـــا كوزاكيفيتـــش، كمـــا 

شـــكلت هذه العلاقـــة الثلاثية موضوع 
إحـــدى روايـــات ســـيمون دو بوفـــوار 

المعنونة بـ“المدعوّة“.
يمكننا أن نرى من خلال هذه النقاط 
الثلاث أن مقولة ”الجحيم هو الآخرون“ 
لا تستدعي أي قيمة مطلقة إن أردنا لها 
ذلك، بـــل ترتبط بمعطيات المســـرحية 
والســـياق الـــذي تُعـــرض فيـــه حكاية 

الشخصيات.
ويُحيـــل الناقـــد دوني بونوا ســـوء 
هـــذه  بخصـــوص  الحاصـــل  الفهـــم 
المســـرحية إلـــى طبيعـــة موضوعهـــا 
الفلســـفي. فيرى أن ما خلق تشوشا في 
فهم وتأويل المسرحية هو أنها أوقعت 
قضية فلسفية مُعقّدة في يد جمهور غير 
مؤهّل لها. ويرى أنه لكي نفهم مســـرح 

سارتر علينا فهم فلسفته كاملة.

خلق الصدمة

 حقيقة إن فلســـفة ســـارتر ليســـت 
منغلقة وقاصرة بهذا الشـــكل الســـاذج. 
فإلى جانب مفهوم الصراع الذي يصبغ 
العلاقـــات فإن الأنا في فلســـفة ســـارتر 
لا تتشـــكل ولا تتعرف على نفســـها ولا 
تتطـــور دون الآخـــر، والقـــول إن الآخر 
هو ســـبب الأسى والصراع، لا يعني أنه 
لانتزاع الصراع والأسى من عالمي على 
انتزاع الآخر، بل يعني أن الحركية التي 
تقتضيها علاقتي مـــع الآخر كحرية في 
مواجهـــة حرية أخرى هـــي التي تخلق 
تلـــك الديناميكيـــة التـــي لا يُفترض أن 

تكون سيئة أو شريرة في حد ذاتها.
وفـــي تســـجيل صوتـــي متأخر عام 
1965، أي بعد نحو إثني وعشـــرين عاما 
من عـــرض المســـرحية لأول مـــرة، قدّم 
ســـارتر تصحيحا لهـــذه المقولة قائلا 
”إن مقولـــة ’الجحيم هو الآخرون’ فُهمت 
على الدوام بشـــكل مغلوط. ما أردته هو 
شيء آخر تماما. أردت حقيقة القول إنه 
إذا كانت علاقاتنا مـــع الآخرين ملتوية 
وفاســـدة فـــإن الآخر ســـيكون لا محالة 

الجحيم بذاته“.
وأشـــار ســـارتر إلى أن ما ظهر على 
خشـــبة المسرح هو بالضبط ما لا يجب 
أن تكونـــه العلاقات مـــع الآخرين عليه، 
لأن استناد المسرحية كان على علاقات 
مغلوطة وأحكام مُقيـــدة لا على علاقات 

سليمة.
وهناك بالطبع مـــن النقّاد من رفض 
هذا التصحيح المتأخر من ســـارتر، إذ 
يقـــول بيير فيرشـــترايتن ”لا ندعم على 
الإطلاق هذا التناقض الذي يلبس ثوب 
المخلص لســـارتر. ليست هناك وسيلة 
لأن نقتصد ما جاء في ’الأبواب المغلقة’ 
بطريقـــة واضحة، حيث أن ســـارتر قال 
بحق إن الأسى والخجل والألم لا مهرب 

منها في العلاقة مع الآخر“.

كمتلقيـــن  بالطبـــع  ويمكننـــا 
الأدبي  للمعنـــى  حقيقيين  ســـين  ومؤسِّ
ألا نُلقـــي بـــالا لتدخّـــل المؤلـــف لحـــل 
قضية متعلقـــة بنص أكثر مـــن تعلقها 
بمؤلفهـــا، ويمكننا الاعتمـــاد التام على 
النص في حد ذاتـــه لعلمنا أنه يتجاوز 
مقاصد وأيديولوجيـــا المؤلف الواعية 
كونـــه (أي النص) يمتلك فـــي حد ذاته 
لاوعيه الخـــاص به. ومـــع ذلك وبغض 
النظـــر عـــن محاولـــة ســـارتر الأخيرة 
هذه فإن العوامل التي ســـردناها سلفا 
تعطـــي إمكانية قوية لإعـــادة النظر في 
تفســـيرنا للأدب لا كقطعة مقدسة تنطق 
بالحقائـــق الأبديـــة بل كقطعـــة جمالية 
تتضمـــن ألوانا مختلفة مـــن التأويلات 

المشروعة.
والســـؤال الذي يســـتحق أن يُطرح 
هنا ليـــس: لماذا العلاقات جهنمية لدى 
سارتر؟ بل: لماذا استخدم سارتر عبارة 

”الجحيم هو الآخر“؟
إن خلـــق صدمة وكســـر الرضا لدى 
الجمهور المشـــاهد أو القارئ ونقله من 
حالة ســـلبية إلـــى حالة تفاعـــل وتفكر، 
هـــي التي تهم، ومن خـــلال عبارة كهذه 
حققت المسرحية من الانتباه ما لم يكن 
من الممكن تحقيقه فيما لو تجنبت تلك 
الصدمة. أما الســـبب الآخر فيتعلق كما 
أشـــرنا بوضع أبطال المسرحية نفسها 
حيـــث يتولـــد الجحيـــم الحقيقـــي من 
خضـــوع كل واحد منهم للآخر واتخاذه 

جلادا وحَكَما له.

هذه الطريقة في قول شـــيء بطريقة 
أخـــرى صادمـــة ترينـــا أن مـــا تعرضه 
المســـرحية ليـــس قضيـــة بـــل ”قضية 
مضادة“، وهذا يعني أن كل فهم مباشر 
للكلمات سيخلق ســـوء فهم كبيرا فيما 
لـــو اكتفينا بـــه كوجه وحيـــد للتأويل 

الأدبي.
أخيرا، يسعفنا قول الناقد الإيطالي 
أمبرتو إيكو في التزام حدودنا المعقولة 
في تأويل النص حين يقول  ”النصوص 
الأدبية عادة ما تُفصح عن أشـــياء أكثر 
من تلك التي يعرفها مؤلفوها، لكنها أقل 
من الأشياء التي يريد القرّاء المتطرفون 
أن تفصـــح عنهـــا“. ويعنـــي بهـــذا أن 
التأويـــل واســـع الحدود لكنـــه يصبح 
تطرّفا عندما يصل إلى حد يتجاوز معه 

القارئ النص ومعطياته.

لكي نفهم مسرح سارتر علينا فهم فلسفته كاملة

حتى الذين لا يعرفون جان بول ســــــارتر ولم يقرأوا أيّا من أعماله يعرفون 
أنه ذلك المتشــــــائم القائل "الجحيم هو الآخرون"، وقد أردنا في يوم ذكرى 
وفاته الموافق للـ15 من أبريل 1980، أن نقدم قراءة أخرى لهذه المقولة التي 

فُهمت ولا تزال تُفهم بشكل مغلوط إلى يومنا هذا.

في الذكرى الـ41 لوفاته علينا تصحيح مقولته «الجحيم هو الآخرون»

إحدى الشخصيات المسرحية لسارتر 

ساهمت في تشويه أفكاره

هيفا نبي

ز و ه

كاتبة سورية

 اللاذقيــة (ســوريا) – اختـــار مـــادة 
الخشـــب خامـــة لأعماله الفنيـــة فصنع 
عبرها وجوهـــا وملامح وقطعا اتصفت 
بالدقة فـــي التفاصيل والجمال، ليصنع 
النحـــات يوشـــع فاضل لنفســـه اســـما 
ومكانة في مجالي النحت على الخشـــب 

والديكور.
ومنـــذ قديم الأزل ســـخر الإنســـان 
كل عناصـــر الطبيعـــة لخدمة مصالحه، 
وأصبحت جـــزءا لا يتجزأ مـــن حياته، 
ولعل تحويـــل هذه العناصـــر إلى عمل 
جمالي أو تحفة فنية هو ما أعطى قيمة 
معنويـــة ومادية لـــكل عنصر ومورد في 

هذه الأرض الشاسعة.
ويعتبر فـــن النحـــت أو الحفر على 
الخشـــب مـــن الفنـــون التـــي تضـــرب 
جذورها في التاريخ البشري، وبإمكاننا 
أن نقـــول إن تاريخ هذا الفن بدأ منذ أن 
برى الإنســـان لأول مرة الخشـــب بأداة 
حادة، لكنه تطور مع مرور الزمن وتراكم 
التجارب ليؤســـس عدة تقنيات خاصة 

ويتناول مواضيع متنوعة.

يقـــول يوشـــع فاضـــل ابـــن مدينة 
اللاذقية في حديث معه ”بدأت بممارسة 
هذه الحرفة منذ 6 سنوات حيث ورثتها 
من والدي الذي كان معلم مدرسة ونجارا 
يعمـــل فـــي الديكور ولديـــه اهتمام بفن 
الخط، ولكني أضفت على ما تعلمته منه 
الكثيـــر مـــن الآلات والتصاميم الحديثة 
وخاصة في فن النحت فصممت الرسوم 
واختـــرت الألوان بدقـــة لأحول لوحاتي 

الخشبية إلى تحف فنية“.
الخشـــب هو المادة الأولـــى للفنان 
لإنجاز النحت عليه، وهذا ما يحتم عليه 
أن تكون مادته متمتعة بالقوة وخالية من 
العقد الخشبية؛ الأمر الذي جعل الكثير 
مـــن الفنانين يلجـــأون إلى اســـتخدام 
أخشـــاب قوية ورصينة كأشجار الجوز 
والعنـــاب والشمشـــاد وما شـــابه ذلك، 
إلا أن ذلـــك لـــم يمنـــع فنانيـــن آخريـــن 
من اســـتخدام أخشـــاب أخرى متوفرة 
مثل شـــجر الجـــوز لإنتـــاج صناعاتهم 

اليدوية.
ومـــن ناحية أخرى، فـــإن فن النحت 
على الخشـــب له شعبية كبرى ومطلوب 
لـــدى أغلبية النـــاس لتزييـــن بيوتهم، 
لكنه عند فاضل يتجاوز مجرد الزخرف 
والحرفـــة إذ يحمل بين طياته رســـائل 
فنيـــة وتاريخية وفكرية متنوعة يخطها 
الفنـــان ببراعة علـــى مادته الخشـــبية 

التي تتحول إلى صفحة لســـرد فكرة أو 
واقعـــة أو لتجســـيد كائن مـــا، مثل ما 
نـــرى في نحتـــه لبومة التـــي ترمز إلى 

الحكمة.
وإن كان الإنســـان قد استخدم قديما 
فـــي عملية النحـــت المطرقة الخشـــبية 
والأزميـــل بكافـــة مقاســـاته والمشـــرط 
والمبـــرد وأدوات التنعيـــم، فإن أدوات 
الحفر الحديثة ســـاهمت في تطور هذا 

الفن بشكل كبير.
وقـــد تطورت أدوات النحت، فأصبح 
كهربائيـــة  أدوات  يســـتخدم  الإنســـان 
للحفر على الخشب مما وفر عليه الوقت 
والجهد. كما ظهـــرت في الآونة الأخيرة 
بعـــض الأدوات النصـــف آليـــة والآلية، 
مثل: ماكينة الأويما والتخبيط والراوتر 
بالكمبيوتـــر  تعمـــل  التـــي  والماكينـــة 

وغيرها.
الآلات  يســـتغل  فاضـــل  كان  وإن 
الحديثـــة في عملـــه، فإنـــه يحبّذ أيضا 
الاشـــتغال اليـــدوي، حيـــث لا يميل إلى 
فكرة العمل بالكمبيوتر، حتى وإن توفر 
لديه. فالفن يتطلب مهارة يدوية قبل كل 
شيء، أما الأعمال المنجزة عبر التقنية 
فهي تفقـــد المنحوتات جانبهـــا الفني 
الـــذي يتجســـد جليا في بصمـــة الفنان 
وحركـــة إزميلـــه في اســـتخراج التحفة 

الفنية من المادة الخشبية.
ويعتمد فاضل في عمله على الكثير 
مـــن التقنيات نذكر مـــن بينها، التخريم 
والتخريق؛ حيث يقوم بتفريغ الخشـــب 
على شـــكل لوحات مختلفة تمثل رسوما 
مختلفة لحيوانـــات أو نباتات وغيرها، 
كما يعتمد على الحفر المجسم وهو أدق 
أنـــواع الحفر، ويشـــمل الحفر على كتل 
ويستخدم  وتجسيمها،  تشكيلها  بقصد 

في النحت وعمل التماثيل.
ويســـتعمل الفنـــان الســـوري كذلك 
أســـلوب الحفر البارز المســـطح، وفيه 
يصـــل ارتفاع الزخـــارف المحفورة إلى 
حوالي 5 ملم، وأســـلوب الحفـــر البارز 
المشـــكّل وفيـــه يزيد ارتفـــاع الزخارف 

والأشكال المحفورة على الأرضية.
وعـــلاوة علـــى أعماله الفنيـــة يقوم 
فاضل بتصميـــم الديكـــورات الجدارية 
الخشـــبية واللوحـــات الفنيـــة والحفر 
علـــى الأبـــواب إضافـــة إلـــى الرســـوم 
وبأشكال  الحائط  وســـاعات  الفرعونية 
فريدة، كما أطلق تجربة جديدة بصناعة 
تحف خشـــبية تركيبية للأطفال لتنمية 
مهاراتهـــم العقلية، ولكنـــه في كثير من 
الأحيان يتعلق بأعماله حتى أنه يرفض 

التخلي عنها أو بيعها.
ابـــن الثلاثيـــن عامـــا الـــذي افتتح 
ورشـــته الخاصة ونفـــذ تصاميم عديدة 
فـــي ســـوريا ولبنـــان يؤكد أنـــه يهوى 
حرفتـــه علـــى الرغم أنها تســـتهلك منه 
جهدا وتعبا كبيرا، ولكنه يرغب بإضافة 
إبداعاته ولمساته الخاصة ليضع اسمه 

شعارا في حرفة الحفر على الخشب.

فنان سوري يصوغ
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